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 14التوحيدأمور تنافي  
 

   د  م  ح  ال    إن  
ه
 ت  س    ن  ، و  ه  د  م    ح  ن  ،  لل

 غ  ت  س    ن  ، و  ه  ن ي  عه
 ب  ه   ذ  و  ع    ن  ، و  ه  ر  فه

ه
 ن  م  ه ا، و  ن س  ه ف  ن  أ   ره و  ر  ش     ن  م  ه  الل

 م  ع  أ    ئاته ي  س  
 ه  ي    ن  م  ،  ان اله

 ل  إه   ه  ل     إه ل    ن  أ    د  ه  ش  أ  ، و  ه  ل    ي  اده  ه  لا  ف    ل  له ض  ي    ن  م  ، و  ه  ل    ل  ضه  م  لا  ف    الل    ده

ه   الل   َ  ل    ي  ره ه  ل  ش    د  ح    ه  ب    دًا ع  م    ح  م   ن  أ   د  ه  ش    أ  و  ، و  هه ه  ل  و  س    ره و   د  ا  ل  ه ل    ع   و 
هه ل ي    ل ا الل  ع  ص   

ل م    س   و 
بههه ح  ص   س  ت  و 

ي رًامًا  ي  له
ثه  .نه ي  الد   مه و  ا ي  ل  إه   ك 

 .[102عمران:] ل ﴾  ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 .[1]النساء:﴾  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ

 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

   .[71-70الأحزاب:] ﴾ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭڭ

 أما بعد:

 ح  ال    ر  ي  خ    ن  ا أ  و  م  ل  اع  
  كهت اب    ثه ي  ده

ه
 ه    ال   ر  ي    خ  و   ،الل

 ه     يده
د   ي  ده م    ح   ره و  م    الأ    ر  ش    و   ،صلى الله عليه وسلم م 

 ث  د  ح  م    ل  ك  ا، و  ه  ات  ث  د  ح  م  
ة  فهي الن اره   ،ة  ل  لا  ة  ض  ع  د  به   ل  ك  و    ،ة  ع  د  به   ة  ل  لا  ل  ض  ك   .و 

تن  ات توحي  د الل س  بحانه  أم  ور   عن  ه ه والح  ديث  ، ك  ان مم  ا مض  ا ذك  ر  أيهااا ناسااا 

وتعالا، ول يزال الح  ديث متً  لاً ب  ذلَ ت ذك  ر الأم  ور المنافي  ة لتوحي  د الل س  بحانه 

 بسببها كثير من المسلمين هي:  وتعالا، فمن الأمور المنافية للتوحيد والتي زل  

e 
e 
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، سواء كانت م  ن الزي  ارات البدعي  ة الت  ي ه  ي م  ن وس  ا ل نازيارنت نامحرمة القبور 

 .الشركية  أو كانت من الزيارات  ,سبابهأوالشرك  

رنا م  ن  زي  ارا الوب  ور ق  د ش  را لن  ا نبين  او بن  ا ت ذل  َ, كم  ا ح  ذ  ورغ 

ليس  ت مش  روعة ت ك  ل الأح  وال ول ممنوع  ة ت ك  ل الزيارات المخالفة, فزيارا الوب  ور  

الأفع  ال والأق  وال أثن  اء  وم  ا يو  وم ب  ه م  ن الزا   ر ذل  َ را   ى إل  ا ني  ة الأح  وال، ب  ل إن  

 .زيارته

ت أول الإسلام نها ع  ن زي  ارا الوب  ور مملو    ومن  ى     قد كان النبيو

رف عن  د المس  لمين ن التوحيد ت الولوب وع    فلما تمك    ،الناس منها سداً لذرا ى الشرك

أن   ( عن بري  دا  -10٦-  ٩77 اء ت صحيح مسلم),  ت زيارتها  صلى الله عليه وسلمأذن النبي  

ا«»ن    قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي زُورُوه  ةِ ناْقُبُورِ ف  نْ زِي ار  يْتُكُمْ ع  نهي  تكم ع  ن ذل  َ ت أول   أي كنت    ه 

ن ت قل  وبكم التوحي  د وتمك     تموأم  ا بع  د أن علم    ,خش  ا م  ن الفتت  ان    االأم  ر لم  ا ي  

 زيارتها.  فشرا النبي    ,فزوروها

( ع  ن -102-  ٩74م أص  حابه،    اء ت ص  حيح مس  لم)بل ك  ان يفع  ل ذل  َ، ويعل    

      عا شة
ه
ول  الل س  ان  ر  ن ه  -  صلى الله عليه وسلمأنها قالت: ك 

ا مه ت ه  ي ل  ان  ل  ا ك  ل م  ره  -ك  ن   خ  ه
ج  م  ه ر  ي خ 

ي  ىه  ب وه ا ال  له إهل     -بجان  ا المس  جد النب  وي وه  ي مو   ا المس  لمين ت ذل  َ الزم  ان-الل ي   

  : ول  ي و  ا إِ ف  إنِااَّ ، و  لُون  جَّ دًن مُؤ  دُون  غ  ا تُوع  اكُمْ م  أ ت  ، و  وْمٍ مُؤْمِسيِن  نر  ق  يْكُمْ د  ل  مُ ع  لَ  ا   »ناسَّ نْ شاا 

دِ« رْق  هُمَّ نغْفِرْ لِِ هْلِ ب قِيعِ ناْغ  ، نالَّ حِقُون   .نللَّهُ بِكُمْ لَ 

ار   ( ع  ن أب  ي هري  را -108- ٩7٦وهك  ذا    اء ت ص  حيح مس  لم) ق  ال: ز 

  
ُّ
:    صلى الله عليه وسلمالن بهي ه  ث م  ق ال  ل  و  ن  ح  ا م  أ ب ك  ا، و  ب ك   ف 

هه ب ر  أ م  ف أ نْ أ سااْ ق 
ف فااِ باا  نْتُ ر  ا، »نسْت أْذ  ت غْفِر  ا هاا 
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رُ   ك  ا تااُ   ور    ف  نَِّهاا  زُورُون ناْقُبااُ ف، فاا 
أُذِن  اااِ ا، فاا  هاا  بْر  ف أ نْ أ زُور  ق 

َُ فااِ نْتُ ت أْذ  نسااْ ف، و 
نْ اااِ ؤْذ  مْ يااُ لاا  ف 

» وْت   .ناْم 

ة «( ت رواي  ة: 12٣٦   اء عن  د أحم  د) ر 
رُكُمُ نةْ«ااِ ك  ا تااُ   ا  ف  نَِّهاا  زُورُوهاا  ا ك  ان . ف   ذً »ف 

  ك  ل ليل  ة ت  يزور ق  أمه وي  زور قب  ور المس  لمين ويخ  رج  يفعل ذلَ ف

نت  ه رواي  ة له  م كم  ا بي  ل  دعاء وً  د اللزي  ارا قب  ور المس  لمين  تك  ون لعا ش  ة 

، أ نْ أت  اه فو  ال ل  ه:  -علي  ه الس  لام-( أن   ي  ل -10٣- ٩74مس  لم) أْمُرُأ  بااَّ   ياا  »إنَِّ ر 

ت سْت غْفِر  ا هُمْ« ف  أ هْل  ناْب قِيعِ، ف 
أْتِ   .ت 

( -104- ٩75   اء ت ص  حيح مس  لم)،  م أصحابهيعل    وهكذا كان  

مُ من  ا إذا أتين  ا الوب  ور أن نو  ول: يعل   صلى الله عليه وسلمق  ال: ك  ان النب  ي   ع  ن بري  دا  لَ  »ناسااَّ

  ، ون  حِقااُ ا   نللَّهُ ا لَ  ا إنِْ شاا  إنِااَّ ، و  ناْمُسْلِمِين  ، و  ي ارِ مِن  ناْمُؤْمِسيِن  هْل  ناد 
يْكُمْ أ  ل  ا ع  ُ  نللَّه  ا ساا 

أ  أ سااْ

ي ة «
افِ ا كُمُ ناْع   .و 

س    لت النب   ي  (، أن عا ش   ة -10٣- ٩74وت ص   حيح مس   لم أيض    ) 

    :لاا   يا رسول الل إذا أتيت الوبور فكيف أقول؟ ق  ال مُ ع  لَ  ف: ناسااَّ
واِ »قااُ

مُ نللَّهُ ناْمُسااْ  ي رْح  ، و  ناْمُسْلِمِين  ي ارِ مِن  ناْمُؤْمِسيِن  و  هْلِ ناد 
ا أ  إنِااَّ ، و  ت أِْ«رِين  ناْمُسااْ ا و  ت قْدِمِين  مِسااَّ

» حِقُون  ا   نللَّهُ بِكُمْ ا لَ   .إنِْ ش 

 ,ه  ال  ع  وف   ,ت أول الإس  لام أب  ام له  م الزي  ارا فبع  د أن نه  اهم الرس  ول 

مه  م م  اذا يوول  ون إذا زاروه  ا، م  ن الس  لام عل  ا الم  وتا وال  دعاء له  م ب  المغفرا وعل  

 والرحمة والعافية.
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فيه  ا إذا كان  ت لأح  د ثلاث  ة   زيارا الوبور تكون زيارا مشروعة مرغب  أهل ناعلم:قا    

 :(1)دمواص

فه  و  أن يزوره  ا للعم  ل بالس  نة، ت س  يا بالرس  ول  نامقصااد نلِو :

عل  ا ذل  َ، فزيارته  ا لوً  د الت س  ي ب  النبي   الذي زارها للدعاء لأهلها وهو الذي ح  ث  

  .ولوًد العمل بسنته زيارا مشروعة 

ر ال  دار ارخ  را وللاتع  ات والعتب  ار ر الم  وت وت  ذكُّ أن يزوره  ا لت  ذكُّ   ناقصد ناثااا :

»فاازورون بحال أهل الوبور، فهذه أيض  زيارا مشروعة كما تو  دم ت ح  ديث أب  ي هري  را  

والموت ه  و أول   »ف نها ت كركم نة«رة«. وت رواية أحمد:  ناقبور ف نها ت كر ناموت«

مم  ا يحت  اج  كانت زيارا مشروعة، وهذا ف ذا زارها المسلم ليتعظ بحالهم  ا,منازل ارخر

إليه المسلم ومما ينتفى به أن ي تي الوبور زا راً فيتذكر حالهم وأنهم قد عاشوا م  ى الن  اس 

 وأنهم قد بووا ت هذه الدنيا ما شاء الل من الزمان ثم صاروا إلا ما صاروا إليه.

أن يزور الوبور للدعاء لأهلها وسؤال المغفرا الرحمة والعافية له  م،   ناقصد ناثااث:

أن يخ  رج في  دعو  ن  ا نبي   أيض    زي  ارا مش  روعة، وق  د أم  ر   ي  ل   فه  ذه

م أصحابه أن يس لوا لهم العافية، وكان يدعو له  م لأهل البويى ويستغفر لهم، وهكذا عل  

 .ها ونفعهم كانت هذه زيارا مشروعةبالمغفرا، ف ذا زار المسلم الوبور للدعاء لأهل

كان  ت زيارت  ه مش  روعة،   ها بالزي  ارا   ر أح  دفهذه الثلاثة المواصد إذا كان قً  د الزا 

فينف  ى نفس  ه   ،أنه  ا تك  ون ت نف  ى الإنس  ان لنفس  ه ونفع  ه لغي  ره  :وتتلخص هذه المواصد

 

  (1/392 .)لابن القيم   "إغاثة اللهفان"انظر  (1)
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وينفى إخوانه المسلمين من الموب  ورين بال  دعاء  ،الموتاحال  بالعمل بالسنة والتعات ب 

 .لهم وسؤال المغفرا والعافية لهم كما كان نبينا  

 وه  ذا يب  ين لن  ا 
ُّ
 ،محتا     إل  ا الموب  ور أن الموب  ور محت  اج إل  ا الح  ي ول  ي  الح  ي

فالذي ت الو  محتاج إل  ا الح  ي أن ي  دعو ل  ه وأن يس  تغفر ل  ه وأن يتً  د  عن  ه ول  ي  

ق  د  ف   ن المي  تالض  لال، أهل الحي محتا   إلا صاحا الو  كما هي عويدا كثير من 

إل  ا الأحي  اء ول  ي  الأحي  اء  فار  الحياا وصار ل يمل  َ م  ن الأم  ر ش  يئ  فه  و بحا   ة

 بحا ة إليه.

هله  ا والس  لام لأ  ال  دعاء والس  تغفار  ن السنة ت زيارا الوب  ور ه  يأوأيض   ذا نعلم  

ل لوراءا الور ن عندهم أو قراءا سورا الفاتح  ة كم  ا يفعل  ه بع    الن  اس، فه  ذا   ،عليهم

ولك  ن  ،يره  ان يو  رأ الو  ر ن كس  ورا الفاتح  ة وغأل  ي  م  ن المش  روا ت زي  ارا الوب  ور 

 يزورها للدعاء لأهلها والستغفار لهم.

 . والحمد لل رب العالمين

 

 *** 
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 ناخطبة ناثانية: 

الحم  د لل رب الع  المين وأش  هد أن ل إل  ه إل الل وح  ده ل ش  ريَ ل  ه وأش  هد أن 

 محمداً عبده ورسوله صلا الل عليه وعلا  له وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

لزيارا الشرعية للوبور التي تكون لأحد هذه المواص  د الثلاث  ة، ، هذه هي اأيها ناسا 

 وهو علا در تين:  ،ممنوا محرم ت الشراما هو  وهناك من الزيارا  

 إما أن يكون بدعة ومحرم . -1

 وإما أن يكون شرك . -2

أن ي  زور الوب  ور لعب  ادا الل تع  الا عن  دها، ي  زور الوب  ور  ؛فاازيااارة نابدعيااة نامحرمااة

وك  ذلَ ال  دعاء لل  ،بالعب  ادا ص تل  َ البو  االل ولك  ن يخً     يً  لي ،للً  لاا عن  دها

فع  ل ه  ذه العب  ادات عن  د ه  ذه تحرى وقراءا الور ن لل، ولكنه ي - ل وعلا-والذبح لل 

أو أن العبادا ت تل  َ المواض  ى   ،كةيعتود أن ت التعبد لل تعالا ت تلَ البواا بر  ،الوبور

ة تجعلها أفضل من عبادا الل أو أن العبادا ت تلَ المواضى لها أثر ومزي    ،أر ا للوبول

ول  تعالا ت غي  ر تل  َ البو  اا، فه  ذا م  ن الب  دا الت  ي ل  م يفعله  ا النب  ي 

 .فيها  عليها ول رغا    ول حث    ،أصحابه ول سلف الأمة

ت  ، ذلَر من حذ  ي    بل كان   ر  ذ  فود أتاه ر ل قال: يا رسول الل إهن ي ن   

ان ة   ر  إهبهلًا بهب و  ، -موضى من المواضى، نذر أن ينحر تلَ الإبل ت ذل  َ الموض  ى-أ ن  أ ن ح 

دُ «:  قال له الرسول   ةِ يُعْباا  اهِلِيااَّ انِ ناْج  نٌ مِنْ أ وْث  ث  ا و  يه 
ان  فِ لْ ك  ه  ل   -  »ه 

ال وا:-فيها ق  يعبد :   ، ق  . ق ال  ادِهِمْ«ل  نْ أ عْياا 
ا عِيدٌ مااِ يه 

ان  فِ لْ ك  ه  ل ذل  َ الموض  ى -. »ه 
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    -يجتمى في  ه الن  اس لفع  ل ش  يء م  ن العب  ادات 
ه
ول  الل س    ال  ر  . ق    ال وا: ل  »أ وْفِ :  صلى الله عليه وسلمق   

»  .(1)  ،بِس ْ رِأ 

مفهوم الحديث أنه إن كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم يعب  د م  ن  

 .عن ذبح الإبل ت ذلَ الموضى  نهاهم  أنه يدون الل  

ب  د لل وي  رى أن ه  ذا فالذي يخًص الوبور بالعبادات يذها إل  ا تل  َ الأم  اكن يتع

ل من وسا ل ب  م  مخالف  لسنة الرسول  قد أتا أمراً محر  أر ا للوبول  

فود يراه الجاهل الذي ل علم عنده يً  لي ت ذل  َ الموض  ى أو ي  ذبح   ،الشرك وذرا عه

يظ  ن   ،ت ذلَ الموضى أو يدعو ت ذلَ الموضى فيظن أنه يفع  ل ذل  َ لً  احا الو   

 ، في   تييظ  ن أن  ه ي  دعو ص  احا الو    م  ن دون الل ،أن  ه يً  لي وي  ذبح لً  احا الو   

تس  با ل  ه ت ذل  َ م  ن ذه  ا يتعب  د لل ت ذل  َ الجاه  ل ويفع  ل ذل  َ ويك  ون ال  ذي 

 .الموضى

عند الوبور وتخًيًها بذلَ من البدا المحرم  ة الت  ي ه  ي   - ل وعلا-فالتعبد لل  

 .من الأسباب التي أدت إلا انتشار الشرك

ف  لا يج  وز الس  فر  ،أن يسافر لأ ل زيارا الوبور  ،أيضاً من نازيارنت نامحرمة القبور

ل قبور الأنبياء ول قبور الً  الحين ول قب  ور الأولي  اء ول   ،من كان  ق  كا ن   ي  ألزيارا  

كم  ا ت  ل يج  وز الس  فر ل  ذلَ، فو  د ق  ال النب  ي    ،قبور أحد م  ن الخل   

 

 .  ( عن ثابت بن الضحاك٣٣1٣رواه أبو داود) (1)
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اُ  : ع  ن أب  ي هري  را   (1)الً  حيحين حاا  دا نار  ح  ل م  ا يوض  ى عل  ا والر  -»لَ  تُشاا 

لأ   ل  الرح  ال عل  ا  ه  ور الإب  لالبعي  ر لأ   ل أن يركب  ه الراك  ا فيس  افر أي: ل تش  د 

ن   -السفر جِدِا هاا    سااْ م  نمِ، و  ر  جِدِ ناْحاا  سااْ : ناْم  اجِد  س  ةِ م  ث  ول -إلََِّ إاِ   ث لَ  س    د الر 
جه س    أي م 

سْجِدِ نلِْ قْص  «  -صلى الله عليه وسلم م   ة من البواا لملا فض  لها وقً  دها. فلا يجوز السفر إلا بوعو 

والس  فر  ،الكعب  ة لمس  جد الح  رام مس  جدالس  فر إل  ا ا :إل إلا هذه الثلاث البواا  ابذاته

فه  ذه ال  ثلاث  ،والس  فر إل  ا المس  جد الأقً  ا ،إل  ا مس  جد الرس  ول 

رها من البو  اا ف  لا يج  وز أن توً  د وأما غي  ،البواا هي التي يجوز قًدها بالسفر لذاتها

 ذاتها بالسفر.ل

 ح  ين يس  افر ل ين  وي حت  ا الزا   ر لمس  جد النب  ي  قااا  أهاال ناعلاام:

، إذا أردت زي  ارا المس  جد النب  وي فل  يكن ت نيت  َ بل ينوي زي  ارا المس  جد  زيارا الو 

ث  م إذا وص  لت   ح  ين تس  افر وتخ  رج م  ن مكان  َ أن ت  زور المس  جد ل أن ت  زور الو   

الرح  ال إل  ا غي  ر  ن ش  د  وذل  َ لأ ،وتس  ل م علي  ه صلى الله عليه وسلمالمسجد ي شرا أن ت تي ق    النب  ي  

 ةها لأن له  ا المنزل   قًد  الرحال إلا أماكن لذاتها و  شدُّ   أي  ،المسا د منهي عنها  ةالثلاث

ون ع  د  ي     ،كما يفعله دعاا الً  وفية ت ه  ذه الأزمن  ة  ،من الزيارا المحرمة  أو الشرف فهذا

 ربم  اب  ل    إليه  ا  لاون الرح   يش  دُّ   ،إلا السفر وإلا شد الرحال لزيارا الوب  ور والأض  رحة

 ،الوب  ور وه  ذا منه  ي عن  هو م  ن دول إل  ا دول أخ  رى لزي  ارا بع    المش  اهد س  افروا

 من الزيارا المحرمة.  وفه  ،مخالف لأمر نبينا  و
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الزي  ارا المنافي  ة لأص  ل الإس  لام   ،ناسوع ناثا  من نازيارة ناممسوعة: نازيارة ناشااركية 

أو الستغاثة  ا أو الذبح لأهله  ا  - ل وعلا- أن يزور ناقبور اقصد دعائها من دون نللَّه

عب  ادا م  ن   أي    و دع  ا هم م  ن دون الل تع  الا أو عم  لوالتورب لهم بذلَ أو النذر لهم أ

ك  ل   ،منه  ا  ا لل ك  ةوطلب   النف  ى  كالمواف بوبورهم والتمس  ح ب   تربتهم ر   اء    ،العبادات

ارا الوب  ور أن ي  دعوها ذلَ من الزيارا الشركية، فلا يجوز أن يكون قًد المسلمين بزي   

إل  يهم بال  ذبا ح والن  ذور  واأن يتورب   أو  ب هله  ا الموب  ورين وام  ن دون الل أو أن يس  تغيث

ج ل  ه دع  اا الش  رك ت ه  ذه رو  كم  ا ي     ،والأفع  ال الت  ي ل تك  ون إل لل س  بحانه وتع  الا

ون يفعل   وحون ب تربته  ا  يتمس    ويموفون حولها  وفيزورون الوبور يستغيثون  ا    ،الأزمان

 .عندها من العبادات التي ل تكون إل لل سبحانه وتعالا

-فهو الذي بعثه الل لي  دعو إل  ا إف  راد الل    لدين الرسول    فهذا مناف  

ص  رفها إل  ا و ، ول تك  ون لأح  د س  واهبالعب  ادا ف  لا تً  رف العب  ادا إل لل -   ل وع  لا

ك ب  الل س  بحانه  م  ن الش  رالأولي  اء يعت   م  ن يس  ما ب وأالموب  ورين أو إل  ا الأض  رحة 

 .وتعالا

  كم تعل    ور ب ناس؟  ر  كم غ    ؟وكم دخل علا المسلمين بسبا هذه الفتنة من الضرر

أقوام بالوبور حتا  نوا أن بيد هؤلء الموبورين الضر والنف  ى والعم  اء والمن  ى والخي  ر 

والشر، فًاروا يدعونهم ويستغيثون    م ويتورب  ون إل  يهم بكثي  ر م  ن العب  ادات الت  ي ل 

 وصرفها لغير الل مح  الشرك.  ،كون إل للت

 سواء كانت محرمة أو كانت ش  ركيةهذا الأمر وهو الزيارا الممنوعة ، فا نعم عباد نللَّه

 ،فالمحرم  ة ه  ي م  ن وس  ا ل الش  رك وذرا ع  ه المؤدي  ة إلي  ه  ،مما ينات توحي  د الل تع  الا
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ف   ذا أراد المس  لم زي  ارا الوب  ور فل  يكن زا   را له  ا   ،والشركية هي المنافية لع  ين التوحي  د 

لأح  د المواص  د الثلاث  ة الش  رعية الت  ي تو  دم ذكره  ا، ونس   ل الل تع  الا لن  ا ولجمي  ى 

 المسلمين الهداية والتوفي  والسداد.

 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين.

 اللهم اغفر لنا وربا نا وأمهاتنا ولجميى المسلمين.

 ربنا  لمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ت أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مى الأبرار.

 وصلا الل علا محمد وعلا  له وصحبه أ معين.

 هجرية1445/ر ا /28
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